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 (1من مظاهر الإعجاز القرآنيِّ )
 بلاغة التَّقديم والتَّأخير في القُرآن الكريم

 الفرع الأوَّل: الأصل في التَّركيب التَّرتيب:
التَّركيب في اللغة العربيرة قسمان: جملةٌ اِسميرةٌ وجملةٌ فعليرةٌ، والأصل في عناصر هذه الجمل 

تيب؛ فإذا كانت  م المبتدأ ثمر الخبر، وإذا كاالتَّر نت فعليرة الجملةُ اسميرةً، كان الأصل في ترتيبها تقدُّ
م الفعلُ ثمر الفاعلُ ثم المفعول، ثمر غيره من الفضلات والتروابع ؛ فإذا قلنا مثلًا: )زيدٌ قائمٌ(  1تقدر

تيب، ومثلها في القرآن الكريم قوله تعالى:  . [29]الفتح:﴾وللُ الََِّّ  رَسُ  مُحَمَّد  ﴿كانت على أصل التَّر
: وإذا قلنا: )قامَ زيدٌ(كان هذا الأصل في ترتيب الجملة الفعليرة، ومثله في الذِّكر قول الله 

 ، فهي على الأصل.[20]القصص:﴾وَجَاءَ رجَُل  م نْ أَقْصَى الْمَد ينَة  يَسْعَى﴿
 أغراض  بلاغيَّة  كثيرة :الفرع الثَّاني: التَّقديم والتَّأخير خلاف الأصل ولِ 

تيب(؛ أصبح بين عناصر التَّركيبِ )تقديٌم وتأخيٌر(، وهذا الترقديم  فإذا خُولِفَ الأصل )التَّر
ا هو لأغراضٍ بلاغيرة كثيرةٍ، وقد ضبطها النُّحاةُ والبلاغيرون من قبلُ   والترأخير ليس اعتباطيًّا، وإنَّر

دةَ ببابين كبيرين ينتظمان تحتهما هذه الأ تعدِّ
ُ

 .2غراضَ الم
م المفعول به على الفعل، أو الجارُّ الباب الأوَّل:  -أ تقديم المعمول على عامله؛ كأن يتقدر

 والمجرور أو الظررف على فعلهما، أو الخبر على المبتدأ، وهكذا.
تقديم أجزاء الجملة بعضها على بعضٍ من غير العامل؛ كتقديم المفعول الباب الثَّاني:  -ب

 الفاعل، أو تقديم بعض متعلِّقات الفعل كالجار والمجرور والظرف بعضها على بعض. على
ا تقديُم المعمول على عامله؛ فإنر العموم الأغلب فيه أن يفُيد من النراحية البلاغيرة:  - أمر

 الِاختصاص.
ا تقديُم أجزاء الجملةِ بعضِها على بعضٍ؛ فإنر له أغراضًا بلاغيرةً كثيرةً  قال عبد القاهر  ،وأمر

هو بابٌ كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن، واسعُ التصرُّفِ، بعيدُ الغاية، »: ه(471رحمه الله )ت:الجرجانيُّ 
ه، ويلطُفُ ، ويفُضِي بك إلى لطيفةٍ، ولا تزال ترى شعراً يرُوقُك مسمعلا يزالُ يَ فْتَ رُّ لك عن بديعةٍ 

مَ فيه شيءٌ، وحُوِّلَ لديك موقعه، ثمر تنظر، فتجدُ سبب أنْ راقَ  اللرفظُ عن  كَ ولطُفَ عندك أنْ قُدِّ
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ا  .1«مكانٍ إلى مكانٍ  مُ منها إنَّر إلار أنر الررابطَ الجامع بين هذه الأغراض الكثيرة، أنر تقديم ما يقُدر
مون الرذي »: ه(180رحمه الله )ت:يكون للعناية والِاهتمام، قال سيبويهِ  ا يقُدِّ م إنَّر  بيانهُُ أهمُّ كأنَّر

 .2«لهم، وهم ببيانه أعنى
 الفرع الثَّالث: أمثَّة  تطبيقيَّة  من القرآن الكريم عَّى نولعي التَّقديم والتَّأخير:

ثيٌر في القرآن فكوهول تقديم المعمولل عَّى عامَِّ إفادةً للا ختصاص؛ أمَّا النَّولع الأوَّلُ:  -أ
 الكريم، ومن أمثلته:

وَاشْكُرُوا ل ََِّّ  إ نْ  ﴿، ومثله: [66]الزمر:﴾َِ فاَعْبُدْ وكَُنْ م نَ الشَّاك ر ينَ بَل  الََّّ ﴿قوله تعالى:  -1
م المفعول به في الآيتين )الَله، إيراه( على فعل العبادة؛ [172]البقرة:﴾كُنْتُمْ إ يَّاهُ تَ عْبُدُونَ  ، قُدِّ

 .؛ إذ لا معبود حقٌّ إلار هو لاختصاص العبادة بالله 
ل والإنابة، وما شاكلها من أنواع العبادة الرتي لا تُصرَفُ إلار لله  ومثلُ  -2 ؛ هذا فعل التروكُّ

َّْناَ ﴿، وقوله: [12]إبراهيم:﴾وَعَََّى الََِّّ  فَ َّْيَتَ ولكََّل  الْمُتَ ولكََُِّّولنَ ﴿: من قبيل قوله  عَََّى الََِّّ  تَ ولكََّ
نَا  نَ نَا وَبَ يْنَ قَ وْلم  تَحْ بَ ي ْ ينَ ربَ َّنَا اف ْ رُ الْفَات ح  وَمَا تَ وْلف يق ي ﴿، وقوله: [89]الأعراف:﴾ب الْحَقِّ وَأنَْتَ خَي ْ

ِ  أنُ يبُ  ِ  تَ ولكَََّّْتُ وَإ ليَْ  .[88]هود:﴾إ لََّّ ب الََِّّ  عَََّيْ
اعة، كما في قوله  -3 : ومثلُه أيضًا، اختصاصه سبحانه بعلم الغيب، ومن جُملته علمُ السر

ِ  يُ رَدُّ ع َّْمُ ﴿، وقوله: [59]الانعام:﴾غَيْب  لََّ يَ عََّْمُهَا إ لََّّ هُولَ وَع نْدَهُ مَفَات حُ الْ ﴿ إ ليَْ
 .[47]فصلت:﴾السَّاعَة  

ياقات في القرآن الكريم، يجتمعُ   ومن طريفِ ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام؛ أنر بعضَ السِّ
تيب(، والفرعُ )وهو الترقديم والترأخ يءٍ في محلِّهِ، ير(، وكلٌّ منهما أنسبُ شفيها الأصل )وهو التَّر

 ومن ذلك:
، [6-5]الفاتحة:﴾( اهْد ناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَق يمَ 5إ يَّاكَ نَ عْبُدُ وَإ يَّاكَ نَسْتَع ينُ )﴿قوله تعالى:  -

 )إيراك(، في الموضعين في الآية الأولى، أنسبُ ما يكونُ، لأنر العبادة لا تكون إلار  فتقديم المفعول
 لله، والِاستعانةَ لا تكونُ إلار به سبحانه.
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ا الآية الثرانية؛ ففيها طلَبُ الهداية، وقد جاء تركيبُ الآية النرحويُّ على أصل ترتيب الجملة  وأمر
ني وحدي، أو: تقول: اللهمر اهد طلب الهداية لا يصحُّ فيه الِاختصاصُ، فأنت لا الفعليرة، لأنر 

 بالهداية من دون النراس.اللهم خُصرني 
ِ  تَ ولكَََّّْنَا﴿: ومنه أيضًا قول الله  - ، فجُمِع في [29لك:]الم﴾قُلْ هُوَل الرَّحْمَنُ آمَنَّا ب ِ  وَعَََّيْ

تيب( في قوله: )ءامنرا به(، وبين الفرع )التقديم والترأخير( في قوله:  هذه الآية بين الأصل )التَّر
حتى يجمع  أنسبُ شيءٍ في موضعه؛ إذ الإيمانُ لا يختصُّ بالله )وعليه توكلنا(، وكلٌّ منهما 

ل لا يكون إلار على الله   .1؛ فهو مختصٌّ به سبحانهمعه أركان الإيمان الأخرى، فيما التروكُّ
امع بينها كما فإنر الجوأمَّا النَّولع الثَّاني؛ وهول تقديم بعض  أجزاء الجمَّة عَّى بعضٍ،  -ب
َ في كلِّ موضعٍ على حِدَةٍ، لَِِ ك أسلفنا انت هو تقديمُ ما به العناية والِاهتمام، ولكنْ يبقى أن يُ بَ ينر

 العناية والِاهتمامُ بهذا اللفظ دون غيره؟ ولهذا النروع من الترقديم والترأخيُر أغراضٌ بلاغيرةٌ كثيرةٌ في
 القرآن الكريم، ومن أمثلتها: 

 ومن ذلك:الأوَّليَّة في الولجولد: التَّقديم بالق دَم و  -1
نْسَ إ لََّّ ل يَ عْبُدُون  ﴿قوله تعالى:  - نَّ وَالْْ  ، فإنر خلق الجنِّ كما [56]الذاريات:﴾وَمَا خَََّقْتُ الْج 

 .[27]الحجر:﴾وَالْجَانَّ خَََّقْنَاهُ م نْ قَ بْلُ م نْ ناَر  السَّمُولم  ﴿هو معلوم قبل الإنس، بدليل: 
: ومثله قوله  - نَة  وَلََّ نَ وْلم  ﴿سبحانه في آية الكرسيِّ نةَ [255قرة:]الب﴾لََّ تأَْخُذُهُ س  م السِّ ، قدر

  )وهي النعاس( على النروم؛ لأنر النُّعاس يسبقُ النروم في الوجود.
 ومن ذلك:التَّقديمُ بالشَّرف والمزيَّة:  -2
َِ وَالرَّسُوللَ فأَُولَ ﴿قوله تعالى:  - ُِ عَََّيْه مْ م نَ النَّب يِّينَ ئ كَ مَعَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ الََّّ وَمَنْ يُط ع  الََّّ

ينَ وَحَسُنَ أُولئَ كَ رفَ يقًا يق ينَ وَالشُّهَدَاء  وَالصَّال ح  م الله على الررسول، [29]النساء:﴾وَالصِّدِّ ، فقدر
عداءَ من خلقه بحسب تفاضلهم؛ فبدأ بالأفضل وهم الأنبياء، ثمر  م السُّ نْ دُونَّم وهم مَ  ثمر قدر

الحون. هداء، ثمر الصر يقون، ثمر الشُّ دِّ  الصِّ
نعَمِ عليهم الأربعة من الأقلِّ إلى الأكثر، فإنر  -

ُ
وهناكَ وجهٌ آخرُ؛ وهو أنره رتربَ طوائف الم

 العبادَ كلرما ترَقروا في مدارج الكمال قلر صنفُهم.
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نْكَ وَم نْ نولحٍ وَ  وَإ ذْ ﴿ولعلر منه قوله تعالى:  - يثاَقَ هُمْ وَم  يمَ وَمُولسَى أَخَذْناَ م نَ النَّب يِّينَ م  إ بْ رَاه 
يثاَقاً غََّ يظاً هُمْ م  ن ْ لأنره أفضلُهم، ثمر  ، فبدأ بالنبيِّ [7]الأحزاب:﴾وَع يسَى ابْن  مَرْيَمَ وَأَخَذْناَ م 

ا هو على الأسبقيرة الزرمنيرة لا تيب إنَّر   على الفضل والمزيرة.باقي التَّر
 وهذا على ضربين:التَّقديم عَّى حسب القََّّة والكثرة:  -3

 ومثاله: فقد يكون التردرُّج من القلرة إلى الكثرة، -أ
يمَ وَإ سْمَاع يلَ أَنْ طَهِّرَا بَ يْت يَ ل َّطَّائ ف ينَ وَالْعَ ﴿: قول الله  - دْناَ إ لَى إ بْ رَاه  اك ف ينَ وَعَه 
 إذ ذكُِرت في الآية الكريمة أربع طوائف مُرتربةً من الأقلِّ إلى الأكثر. ،[125]البقرة:﴾ع  السُّجُولد  وَالرُّكَّ 

فالطرائفون أقلُّ من العاكفين؛ إذ الطروافُ لا يكون إلار حول الكعبة، والعكوف يكون في 
 المساجد عمومًا.

لاة تكون في كلِّ محلٍّ من الأرض لاة، والصر  ثمر العاكفون أقلُّ من الرراكعين، لأنر الرُّكوع بمعنى الصر
، والِاعتكاف لا يكون إلار في المساجدِ 1)وجُع َّت لي الأرضُ مسجدًا وطَهُولراً(: طاهرٍ، قال 

د  ﴿ رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاك فُولنَ ف ي الْمَسَاج   .[187]البقرة:﴾وَلََّ تُ بَاش 
جود مرتان، ثمر قد يكون  اجدين لأنر الرُّكوع مررةٌ واحدة في الرركعة، والسُّ ثمر الرراكعون أقلُّ من السر

 ، فيما الرُّكوع لا يكون إلار في صلاة.سجود ليس له ركوعٌ، كسجود التلاوة وسجود الشكر
اجدين لأنَّم الأكثر، فهو تدرج من القلر   .2ة إلى الكثرةثمر ختم بالسر

م هؤلاء الطروائف  - وفي هذه الآية وجهٌ أخرُ، وهو أنر الكلام في الآية عن البيت الحرام، فقدر
حسب قربهم من البيت وتعلقهم به؛ فبدأ بالطرائفين لأنَّم أقربُ المذكورين بالبيت، إذ الطرواف 

جود؛ أبعد قليلًا، ثمر ثلر وهم  لا يكون إلار حوله. ثمر ثنىر بالعاكفين في هذا البيت ع السُّ ث بالركر
هون إلى هذا البيت في صلاتهم أينما كانوا من الأرض  .3وهم المصلُّون الرذين يتوجر

ة إلى الكثرة، قوله تعالى:  - ذ ينَ آمَنُولا اركَْعُولا الَّ  ياَأيَ ُّهَا﴿وقريبٌ من هذا في التدرج من القر
رَ لَعَََّّكُمْ تُ فَّْ حُولنَ  عََُّولا الْخَي ْ [، فبدأ بالركوع لأنه أقل 77]الحج:﴾وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَاف ْ

، ثم السجد لأنه أكثر، ثم عبادة الرب على -على ما ذكرنا في المثال السابق  -المذكورات 
.  العموم، ثم فعل الخير وهو أعمُّ
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 ومثاله في القرآن الكريم: وقد يكون التردرُّج مُنعكسًا من الكثرة إلى القلرة؛ -ب
نتُ ي ل رَبِّك  وَاسْجُد ي وَاركَْع ي مَعَ الرَّاك ع ينَ ﴿قوله تعالى:  - ، فبدأ [43]آل عمران:﴾ياَمَرْيَمُ اق ْ

 وأخص. لأنه أقل ثمر السجود لأنه عبادة مخصوصةٌ، ثم الركوعبالقنوت لأنه عموم العبادة، 
نْكُمْ مُؤْم ن  ﴿ومثله قوله سبحانه:  - نْكُمْ كَاف ر  وَم  م [2]التغابن:﴾هُوَل الَّذ ي خَََّقَكُمْ فَم  ، فقدر

م أكثر بدليل:   .[103]يوسف:﴾وَمَا أَكْثَ رُ النَّاس  وَلَوْل حَرَصْتَ ب مُؤْم ن ينَ ﴿الكفار على المؤمنين لأنَّر
هُمْ ظَ ثمَُّ ﴿: وقريبٌ منه قوله  - ن ْ نَا م نْ ع بَاد ناَ فَم  ِ  أَوْرثَْ نَا الْك تَابَ الَّذ ينَ اصْطفََي ْ ال م  ل نَ فْس 

رَات  ب إ ذْن  الََِّّ  ذَل كَ هُوَل الْفَضْلُ الْكَب يرُ  هُمْ سَاب ق  ب الْخَي ْ ن ْ د  وَم  هُمْ مُقْتَص  ن ْ  .[32]فاطر:﴾وَم 
مُ كَّمة  أو جمَّة ركيبُ في الآيتين، ولكنْ تتقدَّ ثمَُّ إنَّ هناك مولاضعَ يكادُ يتَّحدُ فيها التَّ * 

 في الأولى، وتتأخَّرُ في الأخرى حسب ما يقتضيِ السياق، ومن ذلك:
َِ إ لََّّ هُوَل خَال قُ كُلِّ شَيْءٍ فاَ﴿ في سورة الأنعام: قوله  - ُِ ربَُّكُمْ لََّ إ لَ عْبُدُوهُ ذَل كُمُ الََّّ

ُِ ربَُّ ﴿مع قوله سبحانه في سورة غافر:  [102الانعام:]﴾وَهُوَل عَََّى كُلِّ شَيْءٍ وكَ يل   كُمْ ذَل كُمُ الََّّ
َِ إ لََّّ هُوَل فأَنََّى تُ ؤْفَكُولنَ  م في آية الأنعام جملة )لا إله إلا ، [62]غافر:﴾خَال قُ كُلِّ شَيْءٍ لََّ إ لَ قدر

م جملة )خالق كل شيء( على  هو( على )خالق كل شيء(، فيما انعكست في آية غافر؛ فقدر
فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله من »: ه(505رحمه الله )ت: نحو )لا إله إلا هو(. قال الكرمانيُّ 

 . 1«الآيات
ياق في سورة الأنعام في  حبة الإنكار على الشرك بالله وتنزيهه سبحانه عن الصاذلك أنر السِّ

نَّ وَخَََّقَهُمْ وَ ﴿والولد، والدعوة إلى توحيده، إذ جاء قبلها:  ُ بنَ ينَ وَجَعََُّولا ل ََِّّ  شُركََاءَ الْج  خَرَقُولا لَِ
فُولنَ بَد يعُ السَّمَاوَات   ُِ وَتَ عَالَى عَمَّا يَص  ُِ وَلَد  وَ وَبَ نَاتٍ ب غَيْر  ع َّْمٍ سُبْحَانَ الْأَرْض  أنََّى يَكُولنُ لَ

بَة  وَخَََّقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَل ب كُلِّ شَيْءٍ عََّ يم   ُِ صَاح  م )لا إله [101-100نعام:]الأ﴾وَلَمْ تَكُنْ لَ ، فقدر
 .إلا هو( على )خالق كل شيء(، وهو أنسب شيء للمقام

لَخََّْقُ ﴿مثل قوله سبحانه:  فيما السياق في سورة غافر في ذكر الخلق وتعداد النعم؛ من
قوله  ، و[57]غافر:﴾السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَ رُ م نْ خََّْق  النَّاس  وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّاس  لََّ يَ عََّْمُولنَ 

 :﴿ رًا إ نَّ الَََِّّ لَذُو ِ  وَالن َّهَارَ مُبْص  ضْلٍ عَََّى النَّاس  فَ الََُِّّ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الََّّيْلَ ل تَسْكُنُولا ف ي
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[، فناسب تقديم )خالق كل شيء( على )لا إله إلا 61]غافر:﴾وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّاس  لََّ يَشْكُرُونَ 
 .1هو(

َُّولبُكُمْ ب ِ  وَمَا وَمَا جَعَََُِّ الََُِّّ إ لََّّ بُشْرَى لَكُمْ وَل تَطْمَئ نَّ ق ُ ﴿قوله تعالى في سورة آل عمران:  -
ُِ وَمَا جَعَََّ ﴿مع قوله في سورة الأنفال:  [126]آل عمران:﴾ م نْ ع نْد  الََِّّ  الْعَز يز  الْحَك يم  النَّصْرُ إ لََّّ 

َِ عَز ي ُِ إ لََّّ بُشْرَى وَل تَطْمَئ نَّ ب ِ  قُ َُّولبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إ لََّّ م نْ ع نْد  الََِّّ  إ نَّ الََّّ  ﴾ز  حَك يم  الََّّ
اوية النرظر إلار أنر ز غزوة بدر، عن ضوع مترحدٌ في الموضعين، وهو الكلام مع أنر المو  .[10]الأنفال:

المقام فذكُرت فيه توطئة لذكر غزوة أحد التي أصابهم فيها القرح،  موضع آل عمران مختلفة؛ إذ
ام في الأنفال المق، فناسب تقديم )قلوبكم( على )به(، فيما مقام مسح على القلوب وطمأنة لها

الضمير يعود و ،  )به( على القلوبيمقدفكان الأنسب تنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني مقام الاِ 
 .2على الإمداد

ِ  وَلَ ﴿في سورة النحل:  قوله  - ِ  وَل تَبْتَ غُولا م نْ فَضَّْ  رَ ف ي عَََّّكُمْ وَتَ رَى الْفَُّْكَ مَوَلاخ 
ِ  مَوَلاخ   وَتَ رَى﴿مع قوله تعالى في سورة فاطر:  [14]النحل:﴾تَشْكُرُونَ   ل تَبْتَ غُولا م نْ رَ الْفَُّْكَ ف ي

  ِ وقدم )فيه(  ،على الجار والمجرور في النحل (واخر)مقّدم  .[12]فاطر:﴾لَعَََّّكُمْ تَشْكُرُونَ فَضَّْ 
ذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل فذكر الأنعام وأنَّا ؛ في فاطر (مواخر)على 

 ،والبغال والحمير نركبها وزينة ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضاً تحمل الأثقال وذكر الخيل 
 فيه الكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله)المواخر=السفن( لأنَّا منها. فيما فناسب تقديم 

ك فيه )وترى الفل :خر فقالوامن نعم. فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر على الم
 .3مواخر(

ا، ولكن اجتزأنا بهذا القدر، لِ والأمثلة  لى شيء من بلاغة لر به عدُ نَ على هذه القضيرة كثيرةٌ جدًّ
 القرآن الكريم.
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